قصّصْ لا حُجَّة للمبتدعة والقبوريين فيها 
(۸) قصَة توسّل الأعمى بدعاء النبيّ صلى الله عليه وسلم 
من كلام شيخ الإسلام ابن تيميّة -رحمه الله تعالى 
إعداد: 
أ. محمّد ناهض عبد السلام حثونة 


تمهيد هذا هو الجزء الثامن من الرّد على أهل البدع الذين استدلوا ببعض 
القصص المكذوبة على الأئمة الفقهاء والخلفاء الراشدين» وأهل السّيرء ويستندون 
في ذلك إلى بعض القصص المنكرة والحكايات المكذوبة في جواز التوسّل 
بالذوات» وسؤال المخلوقين» زعماً منهم أنهم يتقربون إلى الله بذلك» عياذاً بالله 
تعالى من الضلال. 


وفي هذا البحث نجد أن شيخ الإسلام ابن ت نيمية رحمه الله يستوعب 
روايات حديث الأعمى (, واختلاف ألفاظه. ويذكر الزيادات والمتابعات والشواهد 


)١(‏ سيأتي» وهو حديث صحيح» أخرجه أحمد في "مسنده" »)۱١۸ /٤(‏ والترمذي في 
"الدعوات" »)۳٥۷۸(‏ وقال: حسن صحیح» وابن ماجه )۱۳۸١(‏ والحاکم (۱/ ۲۱۳)» 
وقال: صحيح., أخرجوه من حديث عثمان بن حنيف رضي الله عنه» أما زيادة (فإن كان لك 
حاجة فمثل ذلك)؛ فهي شادّة رواها أبو بكر بن خيثمة في "تاريخه". انظر القاعدة الجليلة 
في التوسل والوسيلة؛ لابن تيمية (ص 7 .)١١‏ 


المتعلقة به» وبياك شدذوذ بعض الروايات بل ونكارتها لفظاً ومعنيّ» كما سيأتى. وقد 
وضعت مشجرة لأسانيد الأعمى تقريباً للفهم. 

والقصّة التى نحن بصدد ذكرها :هى حديث الأعمى الذي جاء إلى النبيٌ 
صلى الله عليه وسلم. وتوسّل بدعائه. وبيان الرواية الصحيحة, ونقد الرواية التي 
استدل به المبتدعة على التوسّل البدعئ المُحرّم. 


ه أهمية هذا البحث: 


١-بيان‏ من أخرج قصة الضرير الذي توسّل بدعاء النبىّ صلى الله عليه وسلم 
من الأئمة وأصحاب السّئن: كالبيهقيّ في "الدلائل". و"الدعوات". وأحمد في 
"المسند". والترمذي وابن ماجه "في السنن". والنسائي في "الكبرى". والطبراني 
في "الكبير". وابن أبي خيثمة في "التاريخ الكبير", والحاكم في "المستدرك". 

#؟حبيان اختلاف ألفاظ الحديث وثبوتها بالشواهد والمتابعات» فبعضهم 
رواها إلى قوله: (اللهم فشفعه فيّ)؛ وزاد بعضهم (وشفعني فيه)» وراوها بعضهم: 
(وتشفعني فيه وتُشفعه فىّ)؛ وروها بعضهم: (شفعة فى وشفعني في نفسي)ء وحكم 
ابن تيمية على بعض هذه الروايات بالاضطراب؛ لاختلاف ألفاظهاء وعلّلها بذلك. 

#حبيان بطلان القصّة التي قد يستدلٌ بها المبتدعة على التوسّل المُحوّمء وبيان 
نكارتهاء وتفرد شبيب بن سعيد بذكر هذه القصة المنكرة عن روح بن القاسم» سنداً 
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5 حبيان أن التوسّل بدعائه وشفاعته صلى الله عليه وسلم خاصٌ بحياته, وأما 
بعد موته فلا شرع ذلك لأحد من النّاس, وذلك معروف من كلام الصحابة وفعلهم, 
وإجماعهم التقريري» وهم حْجة على من سواهم 

٠‏ نقد هذه الحكاية: 

أولة: بيان هذه القصّة: 


قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى في" الفتاوى:(85 ”7 :)١/‏ " 
وحديث الأعمى الذي رواه الترمذي 7 والنسائي ‏ هو من القسم الثاني: من 
التوسل بدعائه. فإن الأعمى قد طلب من النبي صلى الله عليه وسلم أن يدعو له 
بأن يرد الله عليه بصره. فقال له" :إن شئت صبرت وإن شئت دعوت . "فقال: بل 
ادعه. فأمره أن يتوضأ ويصلي ركعتين» وبقول" :اللهم إني أسألك بِتَبِيّكَ نب الرحمة. 
يا محمد يا رسول الله. إني أتوجه بك إلى ربي في حاجتي هذه ليقضيهاء اللهم 


فشفعه في" 40 


(۲) سنن الترمذي حديث »))"١۷۸(‏ وتحفة الأحوذي .)"٤- ۳۲ /٠١(‏ 

(*) النسائي في "عمل اليوم والليلة" (ص /411: )/١8‏ » حديث (58/8- 189). 

)٤(‏ صحيح» صححه ابن تيمية في مجموع الرسائل والمسائل: »)١ /١(‏ والشوكاني في تحفة 
الذاكرين: ,)١(‏ وصحح إسناده الألباني في تخريج مشكاة المصابيح »)۲٤۲۹(‏ وقال : 
إسناده صحيح.ء أخرجه الترمذي (8لاه"), وابن ماجه ,)١7/25(‏ وأحمد (۱۷۲۷۹)» 
والدسائي في «السنن الکبری» )٠١٤۹٥(‏ 


فهذا توسَّل بدعاء النبى صلى الله عليه وسلم وشفاعته. ودعا له النبى صلى 

الله عليه وسلم. ولهذا قال" : وشفعه في "2 فسأل الله أن يقبل شفاعة رسوله فيه 
وهو دعاؤه. 

وهذا الحديث ذكره العلماء في معجزات النبي صلى الله عليه وسلم 

ودعائه المستجاب. وما أظهر الله ببركة دعائه من الخوارق والإبراء من العاهات"., 


فإنه صلى الله عليه وسلم ببركة دعائه لهذا الأعمى أعاد الله عليه بصره. 


ثانياً: تخريج هذا الحديث: 


وهذا الحديث -حديث الأعمى -قد رواه المصنفون فى دلائل النبوة 
كالبيهقي وغیره: 

١-رواه‏ البيهقي ‏ من حديث عثمان بن عمرء عن شعبة» عن أبي جعفر 
الخطمى. قال: سمعت عمارة بن خزيمة بن ثابت» يحدث عن عثمان ابن حنيف: 
أن رجلاً ضريراً اتی النبي صلى الله عليه وسلم فقال :ادع الله أن يعافينى؛ فقال 


له" :إن شئت أخرت ذلك فهو خير لك وإن شئت دعوت". 


(ه) في دلائل النبوة (5/ 9175 )١5/8-‏ ء باب ما في تعليمه الضرير ما كان فيه شفاؤه» وما 


ظهر في ذلك من آثار النبوة. وأخرجه الإمام أحمد (4/ ».)١8‏ والحاكمء في المستدرك /١(‏ 
۳( )1 641( 


قال: فادعه فأمره أن يتوضأ فيحسن الوضوء ويصلى وكعتين, ويدعو بهذا 
الدعاء" :اللهم إني أسألك وأتوجه إليك بنبيك محمد نبي الرحمة» يا محمد إني 
أتوجه بك إلى ربى فى حاجتى هذه فيقضيها لى. اللهم فشفعه فيّ وشفعني فيه"؛ 
قال: "فقام وقد أبصر". 
رواه النسائى, وابن ماجه )١(‏ أيضاً. [صحيح. وقد تقدّم باختلاف يسير]. 

-وقال الترمذي (۷) حرثنا محمود ابن غیلان. حدثنا عثمان بن عمر. 
حدثنا شعبة عن أبى جعفر» عن عمارة بن خزيمة بن ثابت» عن عثمان بن حنيف› 
أن رجلاً ضرير البصر أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: ادغ الله أن يعافيني. 

قال: "إن شنت صبرت فهو خير لك ."قال: فادعه. قال: فأمره أن يتوضأً 
فيحسن وضوءه ويدعو بهذا الدعاء: اللهم إنى أسألك وأتوجه اليك بنبيى محمد 


نبيّ الرحمة» يا محمد إني توجهث بك إلى ربي في حاجتي هذه لتقضيء اللهم 


۾ + و 1 
وو س 
شفعه فى. 


جو 


(5) ه- كتاب إقامة الصلاةء» 9/69 - باب ما جاء فى صلاة الحاجة» حديث) .)۱١۸١‏ 
(1) تحفة الأحوذي /١١(‏ 14”). 


وقال الترمذي :هذا حديث حسن صحيح غريب لا نعرفه إلا من هذا الوجه 
من حديث أبي جعفرء وهو غير الخطمي (". 

هكذا وفع في الترمذي. وسائر العلماء قالوا: هو أبو جعفر الخطمي» وهو 
الصواب. 

وأيضاً -فالترمذيٌ ومن معه لم يستوعبوا لفظه كما استوعبه سائر العلماء 
(وشفّعني فيه)؛ بل روه إلى قوله: "اللهم شفعه فيّ". 


۳-قال البيهقي -بعني في الدلائل-: زؤيتاه -يعني حدبث الترمذي -في 
كتاب "الدعوات" بإسناد صحيح» عن روح بن عبادة» عن شعبةء قال: ففعل الرجل 
فيرأ (). 


[وفى الدعوات له «TY /1١‏ برقم: «(Yo‏ قال: أخبرنا أبو الحسن على 
بن أحمد بن محمد بن داود الرزاز ببغداد. حدثنا أبو عمرو عثماں بن أحمد الدقاق» 
حدثنا أحمد بن الوليد الفحام. حدثنا روح بن عبادة به» ولفظه: "یا محمد إنى 


أتوجه بك إلى ربي عز وجل في حاجتي هذه. فَتْقَضَّي لي وتشفعني فيه وتشفعه 
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(۸) سنن الترمذي (ه/59ه), حديث (8لاه”). 
(8) الدلائل (5/ ١517‏ ). 


قال (يعني البيهقيٌّ تفي الدلائل): وكذلك رواه حماد بن سلمة عن أن 
جعفر الخطمى a‏ 


[بُشير بذلك إلى رواية الإمام أحمد في مسنده (ح: :)١17/741١‏ حدثنا 
مۇمل› قال: حدثنا حماد يعنى ابن سلمة. قال: حدثنا أبو جعفر الخطمى. عن 
عمارة بن خزيمة بن ثابت» عن عثمان بن حنيف» أن رجلا أتى النبي صلى الله عليه 
وسلم قد ذهب بصره. فذكر الحديث. وصحح إسناده شعيب الأرناؤوط ف تخريج 
المُسند: .]١٠/”2519‏ 

٤‏ -فلت (يعني شيخ الإسلام ابن تيمية): ورواه الإمام أحمد في 
مسنده» عن روح بن عبادة كما ذكره البيهقي. 


قال أحمد: حدثنا روح بن عبادة» حدثنا شعبة)» عن ابي جعفر المديني: 
سمعت عمارة بن خزيمة بن ثابت, بُحَدثْ عن عثمان بن حنيف, أن رجلاً ضريراً 
أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا نبي الله ادع الله أن يعافيني, قال" :إن 
شئت أخرت ذلك فهو خير لآخرتك. وإن شئت دعوت لك ."قال: لا بل ادع الله 
لي. فأمره أن يتوضاً. وأن يصلي ركعتين, وأن يدعو بهذا الدعاء" :اللهم إني أسألك 


600 ورواية حماد بن سلمة - أيضاً - في مسند أحمد (4/ ١‏ ). 


وأتوجه إليك بنبيك محمد نبى الرحمة» يا محمد إنى أتوجه بك إلى الله فى حاجتى 
هذه» فتقضي لي وتشفعني فيه وتشفعه في ."قال: ففعل الرجل فبرئ (. 


ه-ورواه البيهقي أيضاً: من حديث شبيب بن سعيد الحبطي» عن روح بن 
القاسم؛ عن أبي جعفر المديني -وهو الخطمي 17١‏ - عن أبي أمامة [ابن] سهل 
بن حنيف» عن عثمان بن حنيف» قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم 
وجاءه رجل ضرير يشتكي إليه ذهاب بصره» فقال :يا رسول الله ليس لي قائد, وقد 
شق عليّ» فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "انت الميضأة فتوضأ ثم صل 
ركعتين ثم قل :اللهم إني أسألك وأتوجه إليك بنبيك نبي الرحمة. يا محمد إني 
أتوجه بك إلى ربي فيجلي عن بصري. اللهم فشفعه فيّ» وشفعني في نفسي ."قال 
عثمان بن حنيف: والله ما تفرقنا ولا طال الحديث بنا حتى دخل الرجل كأنه لم 
يكن به طض قط ". 


[إسناده صحيح, وقد تقدّم باخدلافٍ يسير]. 


.)١7/8/4( مسند أحمد‎ )١9( 
واسمه عمير بن يزيد بن عمير بن حبيب الأنصاري المدني ثم البصري.‎ )١؟(‎ 


)١(‏ الدلائل للبيهقي: (7 //2151 )۱٦۸‏ من طريق محمد بن علي بن يزيد الصائغ» حدثنا 
أحمد بن شبيب بن سعيد الحبطي› قال: حدثني أبي» عن روح بن القاسم» عن أبي جعفر به. 


قال: فرواية شبيب» عن روح» عن أبي جعفر الخطمي» خالفت رواية شعبة 
وحماد بن سلمة -عن أحمد- في الإسناد والمتن: فإن في تلك أنه رواه أبو جعفر 
الخطمي» عن عمارة بن خزيمة» عن عثمان بن حنيف» وفي هذه أنه رواه عن أبي 
أمامة [بن] سهل. 

وفي تلك الرواية أنه قال: "فشفعه فيّ وشفعني فيه". وفي هذه "وشفعني 
في نفسي". لكن هذا الإسناد له شاهد آخر من رواية هشام الدستوائي عن أبي 
جعفر (۶. 

"-ورواه البيهقي من هذه الطريق» وفيه قصة قد يَحتَج بها من توسل به 
بعد موته -إن كانت صحيحة - رواه من حديث إسماعيل ابن شبيب بن سعيد 
الحبطي» عن شبيب بن سعيد» عن روح بن القاسم» عن أبي جعفر المدني» عن أبي 
أمامة [بن] سهل بن حنيف. أن رجلا كان يختلف إلى عثمان بن عفان في حاجة 
له. وكان عثمان لا يلتفت إليهء ولا ينظر في حاجته» فلقي الرجل عثمان بن حنيف, 
فشكا إليه ذلك فقال له عثمان بن حنيف: إئت الميضأة» فتوضأًء ثم إئت 
المسجد» فصل كعتين, ثم قل: "اللهم إني أسألك وأتوجه إليك بنبيّك محمد نبي 
الرحمة. يا محمد. إني أتوجه بك إلى ربي. فيقضي لي حاجتي". ثم اذكر حاجتك 


ثم رح حتى أروح. 


(4١)الدلائل‏ (5/ لاد م١‏ ). 


فانطلق الرجل» فصنع ذلكء ثم أتى بعد عثمان بن عفان, فجاء البواب» 
فأخذ بيده فأدخله على عثمان» فأجلسه معه على الطُنفسّة وقال: انظر ما كانت 


ثم إن الرجل خرج من عنده» فلقي عثمان بن حنيف» فقال له: جزاك الله 
خيراً ما كان بنظر في حاجتيء ولا يلتفت إلّ حتى كلمته فى . 

فقال عثمان بن حنيف: ما كلمته. ولكن سمعت رسول الله صلی الله عليه 
وسلم يقول. وجاءه ضريرء فشكا إليه ذهاب بصره. فقال له النبي صلى الله عليه 
وسلم" :أو تصبر؟". فقال: يا رسول الله ليس لي قائد وقد شق علئ, فقال: إنت 
الميضأة فتوضاً وصل ركعتين ثم قل: "اللهم إني أسألك وأتوجه إليك بنبيك محمد 
نبي الرحمة» يا محمد إني أتوجه بك إلى ربي فيجلي لي عن بصريء اللهم فشفعه 
ف اولصي فى نعي 

قال عثمان بن حنيف: فوالله ما تفرقناء وما طال بنا الحديث» حتى دخل 
علينا الرجل كأنه لم يكن به ضر قط (°. 

قال البيهقي :ورواه أحمد بن شبيب بن سعيدء عن أبيه بطوله. وساقه (يعني 


البيهقيٌ) من رواية يعقوب بن سفيان» عن أحمد بن شبيب بن سعيد. قال: ورواه 


)١5(‏ الدلائل (5/ ,.)١548‏ والأمر كما قال شيخ الإسلام؛ فإنه لم يذكر إسناد هذه الطريق. 


أيضاً هشام الدستوائي» عن أبى جعفر, عن أبى أمامة بن سهل, عن عمه - وهو 


عثمان بن حنيف - ولم يذكر إسناد هذه الطريق 17". 


قلت (ابن تيمية): وقد رواه النسائي في كتاب "عمل اليوم والليلة" 0 من 
هذه الطريق» من حديث معاذ بن هشام. عن أبيه. عن أبى جعفر. عن أبى أمامة بن 


سهل بن حنيف عن عمه عثمان بن حنيف. 


.)15:- 584( حديث رقم‎ :)4١/ عمل اليوم والليلة (ص‎ )١7( 
19ه, 75 ه) من الطرق التي ذكرها شيخ الإسلام.‎ ,”١/1( المستدرك‎ )١0( 
قال -بعد أن روى‎ ) 4 ١8 الاختلاف في الإسناد, ذكره النسائي» في "عمل اليوم والليلة" (ص‎ 
الحديث من طريق حماد بن سلمة وشعبة» عن أبي جعفر -: "وخالفهما هشام الدستوائي» وروح‎ 
بن القاسم, فقالا: عن أبي جعفر عمير بن يزيد بن خراشة» عن أبي أمامة بن سهل» عن عثمان‎ 
بن حنيف, ثم قال: أخبرني زكريا بن يحيى, قال: حدثنا محمد بن المثنى» قال: حدثني معاذ‎ 
بن هشام» قال: حدثني أبي» عن أبي جعفرء عن أبي أمامة بن سهل بن حنيف» عن عمه. أن‎ 
أعمى أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: وذكر الحديث» وفيه: "وشفعني في نفسي". وكذلك‎ 
في رواية حماد, عند النسائي: "وشفعني في نفسي". وكذلك عند البيهقي في الدلائل.‎ 

أقول (يعني الشيخ ربيع بن هادي المدخلي): من أئمة الحديث من وثق أبا جعفر عمير بن يزيد 
الخطمي وقال الحافظ فيه: "صدوق". وفي النفس من الاختلاف عليه في إسناد هذا الحديث 
ومتنه» وفي النفس شيء من تفرده بهذا الحديث؛ فإنه يدور عليه وحده» فليس له متابعات ولا 
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شواهد 1 


ورواه -النسائيئُ -أيضاً: من حديث شعبة وحماد بن سلمة, كلاهما عن 
أبي جعفر» عن عمارة بن خزيمة 

ولم يروه أحد من هؤلاء -لا الترمذي, ولا النسائي» ولا ابن ماجه -من 
تلك الطريق الغريبة» التي فيها هذه الزيادة» )يعني القصة التي مال بها المبتدعة) 


طريق شبيب ابن سعيد» عن روح بن القاسم. 
كما رواه الحاكم في مستدركه من كلا الطريقين: 


سمعت عمارة بن خزيمة يحدث» عن عثمان بن حنيف» أن رجلا ضريراً أتى النبي 
صلى الله عليه وسلم فقال: أدع الله أن يعافيني فقال: "إن شنت أخرت ذلك فهو 
خير لك وإل شئت شئ شئت دعوت" . قال: فادعه. فأمره أن يتوضأ فيحسن وضوءه ويصلي 
ركعتين ويدعو بهذا الدعاء: "اللهم إنى أسألك» وأتوجه اليك بنبيك محمد نبی 
الرحمة» يا محمد إني توجهت بك إلى ربي في حاجتي هذه» اللهم فشفعه في 
وشفعني فيه ."قال الحاكم: على شرطهما. 


* ثم رواه من طريق :شبيب بن سعيد الحبطي» وعون بن عمارة» عن روح 
عمه عثمان بن حنيف» أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم وجاءه ضرير فشكا إليه 
ذهاب بصره وقال: يا رسول الله ليس لي قائد. وقد شق علي» فقال: "انت الميضأة. 


فتوضأ ثم صل ركعتين ثم قل :اللهم إني أسألك, وأتوجه إليك بنبيك محمد نبي 
الرحمة, يا محمد إني أتوجه بك إلى ربيء فيجلي لي عن بصريء اللهم فشفعه في 
ي 

قال عثمان فوالله ما تفرقنا ولا طال بنا الحديث» حتى دخل الرجل» وكأنه 


لم يكن به ضر قط. قال الحاكم: على شرط البخاري *. 


)1۸( قال الحافظ: شبيب بن سعيد الحبطى البصري. أبو سعيد» لا بأس بحديثه. من رواية 
ابنه أحمد عنف لا من رواية ابن وهب/ خ» خد» س. تقربب) ا/ ل4" )1۸( (روح بن 
الفرج" كذا في الأصل وجميع النسخ المطبوعة» والصواب هنا وفيما بأني روح بن القاسم؛ إذ 
ليس لشبيب شيخ يسمى روح ابن الفرج راجع ترجمته في تهذيب الكمال. وانظر هذا في 
الكامل لابن عدي إذ هذا الكلام الذي نقله شيخ الإسلام إنما هو لابن عدي وليس فيه إلا 
روح ابن القاسم )١5(‏ . الذي وقفت عليه من اختلاف في رواية هذه الألفاظ: 

أ-من طريق عثمان بن عمر» عن شعبة» عن أبي جعفر: "اللهم شفعه ف عند 
الترمذي» وأحمد» والدسائي» في عمل اليوم والليلة. 

ب -عثمان بن عمر» عن شعبة» عن أبي جعفر. وشبيب بن سعيد» عن روح بن 
القاسم, عن أبي . جعف : "اللهم شفعده في وش شفعني في نفسي ". ویمکن أن يكون هذا وهما من 
البيهقي. أو من أحد رجال الإسناد. والله أعلم . 

ج -من طريق هشام الدستوائي, عن أبي جعفر : "اللهم شفعه في وش شفعني في نفسي '. 


عند النسائي» في عمل اليوم والليلة . 


قال شيخ الإسلام ابن تيمية :وشبيب بن سعيد هذا صدوق 050 روى له 
البخاري, لكنه قد روي له عن روح بن القاسم )'١(‏ أحاديث مناكيرء رواها ابن 
وهب . وقد ظن أنه غلطٌ عليه. 

ولكن قد يقال مثل هذا إذا انفرد عن الثقات -الذين هم أحفظ من 
مثل :شعبة وحماد بن سلمة» وهشام الدستوائي -بزيادة. كان ذلك عليه في 


الحديث. لا سيما وفى هذه الرواية أنه قال" :فشفعه فيّ» وشفعنى فى نفسى". 
وأولئك قالوا" :فشفعه فى وشفعنى فيه". 


ومعنى قوله" :وشفعنى فيه "أي فى دعائه. وسؤاله لى, فيطابق قوله: "وشفعه 
في" 10 


قال أبو أحمد بن عدي في كتابه المسمى "بالكامل في أسماء الرجال" - 


ولم بُصَّئّف في فنه مثله-: شبيب بن سعيد الحبطي أبو سعيد البصري 


د -روح» عن شعبة» عن أبي جعفر. وحماد بن سلمة» عن أبي جعفر: "اللهم شفعني 
فيه» وشفعه في". عند الإمام أحمد. 
)019 


0 
10 


التميمي. حدّث عند ابن وهب بالمناكير, وحدّث عن يونس» عن الزهري بنسخة 


الزهري أحاديث مستقيمة. 


وذكر عن علي ابن المديني أنه قال: هو بصري ثقة كان من أصحاب يونس. 


كان يختلف في تجارة إلى مصر» وجاء بكتاب صحيح 
قال (يعني ابن المديني): وقد كتبتها عن ابنه أحمد بن شبيب EY‏ 
وروی ابن عدي حدیثین عن ابن وهب» عن شبيب هذا -عن روح ابن القاسم: 
٤‏ ۳ . . 7 ا ئ۶( Hg‏ . 
أحدهما :عن أبي عقيل ""ء عن سابق بن ناجيةء عن أبي سلام "ء قال: 
مر بنا رجل فقالوا: إن هذا قد خدم النبي صلى الله عليه وسلم. 
والثانى : عند (أحمد بن شبيب )2 عن روح بن القاسم, عن عبد الله بن 


قال ابن عدي :كذا قيل فى الحديث عن عبد الله بن الحسين» عن أمه 
فاطمة بنت الحسين» عن فاطمة بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم. 


(۲۲) هذا قول ابن المديني. انظر الكامل لابن عدي المخطوط ۲/ ق١ء 2١67‏ وتهذيب 
الكمال للمزي (۱۲/ .)۲١‏ 

(۲۳) في الأصل "ابن عقيل" والصواب أبي عقيل» انظر :الكامل (۲/ ق/۲١١).‏ 

)۲١(‏ في الأصل "ابن سلام" والصواب أبي سلام» انظر: الكامل (؟/ ق .)١57‏ وانظر الكنى 
للدولابي (۲ /””). والجرح والتعديل (5 .)”٠1//‏ 


قال ابن عدي: ولشبيب بن سعيد نسخة الزهري عنده» عن يونس» عن 
الزهري» وهي أحاديث مستقيمة .حدّث عنه ابن وهب بأحاديث مناكير» وكذلك 
هذا الحديث. حديث الأعمى رواه عن روح بن القاسم؛ (فهو من مناكيره). 

وإن حديثي روح بن القاسم اللذين أمليتهماء يرويهما ابن وهب عن شبيب. 

وكان شبيب بن سعيد إذا روى عنه ابنه أحمد بن شبيب -نسخة الزهري: 
ليس هو شبيب بن سعيد الذي يحدث عنه ابن وهب بالمناكير التي يرويها عنه. 
ولعل شبيباً بمصر في تجارته إليها كتب عنه ابن وهب من حفظه فيغلط ويهم - 
وأرجو أن لا يتعمد شبيب هذا الكذب (25). 

قلت (يعني شيخ الإسلام ابن تيمية): هذان الحديثان اللذان أنكرهما ابن 
عدي عليه. رواهما عن روح بن القاسم. 

وهذا الحديث (يعني حديث الأعمى) مما رواه عنه ابن وهب أيضاًء كما 
رواه عنه ابناه» لكنه لم يُتقن لفظه كما أتقنه ابناه. وهذا يُصَّجَحُْ ما ذكره ابن عدي. 


(5؟١)‏ الكامل لابن عدي )۱۳٤۸ - ۱۳۲٤۷/٤(‏ من قوله: قال أبو أحمد بن عدي إلى هنا. 


وابن عدي أحال الغلط عليه (يعنى على شبيب) لا على ابن وهب» وهذا 
صحيح إن كان قد غلطء وإذا كان قد غلط على روح بن القاسم في ذينك الحديثين 
أمكن أن يكون غلط عليه فى هذا الحديث. 


وروح بن القاسم ثقةٌ مشهور, روى له الجماعة؛ فلهذا لم يحيلوا الغلط 


والرجل قد يكون حافظاً لما يرويه عن شيخ. وغير حافظ لما يرويه عن 
ما يرويه عن الشاميين. 

ومثل سفيان بن حسين فيما يرويه عن الزهري. 

ومثل هذا كثير, فيحتمل أن يكون هذا يغلط فيما يرويه عن روح بن القاسم 
- إن كان الأمر كما قاله ابن عدي - وهذا محل نظر. 

/ا-وقد روى الطبراني "" هذا الحديث في "المعجم". من حديث ابن 


وهب» عن شبيب بن سعيد. رواه من حديث أصبغ بن الفرج. 


)١7(‏ الطبراني في المعجم الصغير »)١84 - ١8/ ١(‏ والكبير (9/ )”٠‏ بالإسناد والمتن 
اللذين ذكرهما شيخ الإسلام وابن السني في عمل اليوم والليلة (ص 54 7؟) ,» حديث (1737). 


قال الطبرانيٌ: حدثنا طاهر بن عيسى بن قيرس المصري المقرئ, ثنا أصبغ 
بن الفرج: حدثنا عبد الله بن وهب» عن شبيب بن سعيد المكي. عن روح بن 
القاسم عن أبي جعفر الخطمي المدني» عن أبي أمامة بن سهل بن حنيف» عن عمه 
عثمان بن حنيف: أن رجلا كان يختلف إلى عثمان بن عفان في حاجة له؛ فلقي 
عثمان بن حنيف فشكا إليه ذلك, فقال له عثمان بن حنيف: ائت الميضأة فتوضاً 
ثم ائت المسجد فصل فيه ركعتين ثم قل" :اللهم إني أسألك وأتوجه إليك بنبينا 
محمد صلى الله عليه وسلم نبي الرحمة, يا محمد إني أتوجه بك إلى ربك عز وجل 
فيقضي لي حاجتي» وتذكر حاجتك". ورح حتى أروح معك» فانطلق الرجل فصنع 
ما قال له. 

ثم أتى باب عثمان بن عفان؛ فأجلسه معه على الطنفسة وقال: حاجتك؟ 
فذكر حاجته فقضاها له. ثم قال له: ما ذكرت حاجتك حتى كانت هذه الساعة, 
وقال: ما كانت لك من حاجة فائتنا. 

ثم إن الرجل خرج من عنده» فلقي عثمان بن حنيف فقال له: جزاك الله 
خيرًا ما كان ينظر في حاجتيء, ولا يلتفت إلي حتى كلمته فيّ. 

فقال عثمان بن حنيف: والله ما كلمته. ولكن شهدت رسول الله صلى الله 
عليه وسلم وأتاه ضريرٌ؛ فشكا إليه ذهاب بصره؛ فقال له النبي صلى الله عليه 
وسلم" :أفتصبر؟". فقال: يا رسول الله إنه ليس لي قائد وقد شق [علي]., فقال له 


رسول الله صلى الله عليه وسلم" :انت الميضأة. فتوضأ ثم صل ركعتين» ثم ادع 
بهذه الدعوات . "فقال عثمان بن حنيف: فوالله ما تفرقناء وطال بنا الحديث» حتى 
دخل علينا الرجل كأنه لم يكن به ضر قط. 

قال الطبرانينٌ '") روى هذا الحديث شعبة؛ عن أبي جعفر -واسمه عمير 
بن يزيد. وهو ثقة. تفرد به عثمان بن عمر عن شعبة. فال أبو عبد الله المقدسي: 
والحديث صحيح. 

قلت (يعني شيخ الإسلام ابن تيمية): والطبراني ذكر تفرده بمبلغ علمه. 
ولم تبلغه رواية روح بن عبادة» عن شعبة (كما في الدعوات للبيهقي : Yo‏ 
والمسند لأحمد: .)١77241(‏ وذلك إسناد صحيح. يبين أنه لم ينفرد به عثمان 
بن عمى. 

وطريق ابن وهب هذه تؤيد ما ذكره ابن عديء فإنه لم يُحَرّر لفظ الرواية 
كما حرَرّها ابناه» بل ذكر فيها أن الأعمى دعا بمثل ما ذكره عثمان بن حنيف› 
وليس كذلك بل في حديث الأعمى أنه قال: "اللهم فشفعه في وشفعني فيه- أو 
قال -في نفسي". 


.)١815/ ١( المعجم الصغير‎ )۲۷( 


وهذه لم يذكرها ابن وهب فى روايته. فيشبه أن يكون حدّث ابن وهب من 

/-وقد روى أبو بكر بن أبن خيثمة في "تاريخه "حديث حماد بن سلمة؛ 
فقال: حدثنا مسلم بن إبراهيم. حدثنا حماد بن سلمة. نا أبو جعفر الخطمى» عن 
عمارة بن خزيمة» عن عثمان بن حنيف. أن رجلاً أعمى أتى النبي صلى الله عليه 
وسلم فقال: إنى أصبت فى بصري. فادع الله 0 قال: "اذهب فتوضأ. وصل 
رد بصري. وإن كانت حاجة فافعل مثل ذلك . "فرد الله عليه بصره. 

قال ابن أبى خيثمة :وأبو جعفر هذا - الذي حدث عنه حمّاد بن سلمة - 
اسمه غمير بن يزيد, وهو أبو جعفر. الذي يروي عنه شعبة. 

ثم ذكر الحديث من طريق عثمان بن عمر» عن شعبة. 
قلت (يعني ابن تيمية): وهذه الطريق فيها" :فشفعني في نفسي "مغل طريق روح 
1 القاسم, وفيها زيادة أخرى وهى قوله" :وإن كانت حاجة فافعل مغل ذلك - أو 
ال فا د 


وهذه قد يقال :إنها توافق قول عثمان بن حنيف» لكن شعبة وروح بن 
القاسم أحفظ من حماد بن سلمة» واختلاف الألفاظ يدل على أن مثل هذه الرواية 
قد تكون بالمعنى. 

وقوله" :وإن كانت حاجة فعل مثل ذلك :"قد يكون مدرجاً من کلام عثمان» 
لا من كلام النبى صلى الله عليه وسلم؛ فإنه لم يقل" :وإن كانت لك حاجة فعلت 
مثل ذلك "بل قال" :وإن كانت حاجة فعل مثل ذلك. " 

الثاً: على فرض ثبوت هذه الزيادات فى الأحاديث التى ليس فيها القصّة 
المخترعة: 

وبالجملة فهذه الزيادة لو كانت ثابتة لم تكن فيها حجة., وإنما غايتها أن 
يكون عثمان بن حنيف ظنّ أن الدعاء يدعى ببعضه دون بعض. فإنه لم يأمره بالدعاء 
المشروع بل ببعضه. فظن أن هذا مشروع بعد موته صلى الله عليه وسلم. 

ولفظ الحديث يُناقض ذلك (الفهم)؛ فإن في الحديث: أن الأعمى سأل 
النبي صلى الله عليه وسلم أن يدعو له. وأنه علّم الأعمى أن يدعو وأمره فى الدعاء 
أن يقول" :اللهم فشفعه فيّ". 
وإنما يدعى بهذا الدعاء إذا كان النبي صلى الله عليه وسلم داعياً شافعاً له بخلاف 
من لم يكن كذلك. فهذا يناسب شفاعته ودعاءه للناس في محياه في الدنيا ويوم 


القيامة إذا شفع لهم. 


وفيه أيضاً أنه قال" :وشفعني فيه". وليس المراد أن يشفع للنبي صلى الله 
عليه وسلم فى حاجة للنبى صلى الله عليه وسلم. وإن كنا مأمورين بالصلاة والسلام 
عليه وأمرنا أن نسأل الله له الوسيلة. 


ففى صحيح البخاري (ح: ٩۹‏ عن جابر ین عبد اللهء أن رسول الله 
صلى الله عليه وسلم قال" :من قال إذا سمع النداء: اللهم رب هذه الدعوة التامة 
والصلاة القائمة آت محمداً الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاماً محموداً الذي وعدته. 
حلت له شفاعتى يوم القيامة". 
رابعاً: تجلية معنى الشّفاعة 7 عموم الأحاديث: 
وسؤال الأمة له الوسيلة هو دعاءٌ له. وهو معنى الشفاعة, ولهذا كان 
الجزاء من جنس العمل» فمن صلى عليه صلاة» صلى عليه الله بها عشراًء ومن 
سال الله له الوسيلة المتضمنة لشفاعته» شفع له صلى الله عليه وسلمء كذلك 
الأعمى سأل منه الشفاعة, فأمره أن يدعو الله بقبول هذه الشفاعة» وهو كالشفاعة 
فى الشفاعة. فلهذا قال" :اللهم فشفعه فيّ وشفعني فيه". 
وذلك أن قبول دعاء النبي صلی الله عليه وسلم في مغل هذا هو من كرامة الرسول 
على ربه. ولهذا عد هذا من آیاته ودلائل نبوته, فهو كشفاعته يوم القيامة فى الخلق› 


ولهذا أمر طالب الدعاء أن يقول" :فشفعه في وشفعني فيه". 


بخالاف قوله" : وشفعني في نفسي '؛ فإن هذا اللفظ لم بروه أحد إلا من 
هذا الطريق الغريب. 

وقوله: "وشفعني فيه" : رواه عن شعبة رجلان جليلان: عثمان بن عمر» وروح 
بن عبادة. وشعبة أجل من روى هذا الحديث» ومن طريق عثمان بن عمر. عن شعبة 
رواه الثلاثة :الترمذي والنسائى وابن ماجه. 

رواه الترمذي 0% عن محمود بن غیلان» عن عثماں بن عمر» عن شعبة. 

ورواه ابن ماجه ۳ء عن أحمد بن يسار» عن عثمان بن عمر. 

وقد رواه أحمد فی الم عن روح بن عبادة» عن شعبة» فکان 
هؤلاء أحفظ للفظ الحديث. 

مع أن قوله" :وشفعنى فى نفسى"2 إن كان محفوظاً مغل ماذکرناه» وهو أنه 
طلب أن يكون شفيعاً لنفسه. مع دعاء النبي صلى الله عليه وسلمء ولو لم يدع له 
النبي صلى الله عليه وسلم كان سائلاً مجرداً كسائر السائلين. 


)۸( تقدم تخريجه. 
)4 ۲( تقدم تخريجه. 


ولا يسمى مثل هذا شفاعةء وإنما تكون الشفاعة إذا كان هناك اثنان يطلبان 
أمراً فيكون أحدهما شفيعاً للآخرء بخلاف الطالب الواحد الذي لم يُشَفْع غيره. 

خامساً: تضعيف ابن تيمية رحمه الله لبعض طرق حديث شعبة التى فيها: 
"وش ني في 2 5 

فهذه الزبادة "وشفعنى فى نفسى "فيها عدة علل :انفراد هذا بها عمن هو 
أكبر وأحفظ منه. وإعراض أهل السنن عنهاء واضطراب لفظهاء وأن راويها عرف له 
-عن روح هذا -أحاديث منكرة. 

ومغل هذا يقتضى حصول الريب والشك فى كونها ثابتة فلا حجة فيها؛ 
إذ الاعتبار بما رواه الصحابى» لا بما فهمه إذا كان اللفظ الذي رواه لا يدل على 

سادساً: بطلان كلام من توسّل بالنبيٌ صلى الله عليه وسلم بعد موته شرعاً؛ 
لعدم إمكانية دعائه له: 

ومعلوم أن الواحد بعد موته إذا قال" :اللهم فشفعه في وش شفعني فيه - مع 
أن النبى صلى الله عليه وسلم لم يدع له - كان هذا كلاماً باطلاً هذا مع أن عثمات 
بن حنيف لم يأمره أن يسأل النبي صلى الله عليه وسلم شيئاً ولا أن يقول "فشفعه 


في" ولم يأمره بالدعاء المأثور على وجهه. وإنما أمره ببعضه. ولیس هناك مں النبي 


صلى الله عليه وسلم شفاعة, ولا ما يظن أنه شفاعة. فلو قال بعد موته: "فشفعه 
فيَ" لكان كلاماً لا معنى له. ولهذا لم يأمر به عثمان. 


mm 


والدعاء المأثور عن النبي صلى الله عليه وسلم لم يأمر به أحداً آخر غير 
الضريرء والذي فيه أنه -يعني عثمان بن حُنيف -أمر به ليس مأثوراً عن النبي صلى 
الله عليه وسلم. 

سابعاً: الجواب على من فرض ثبوت أمر عثمان بهذا الدّعاء -ولا يثبت 
عنه ذلك كما قرّرناه: 

ومثل هذا لا تثبت به شريعة» كسائر ما ينقل عن آحاد الصحابة. في جنس 
العبادات أو الإباحات أو الإيجابيات أو التحريمات, إذا لم يوافقه غيره من الصحابة 
عليه» وكان ما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم يخالفه لا يوافقه. لم يكن فعله 
سنة يجب على المسلمين اتباعهاء بل غايته أن يكون ذلك مما يسوغ فيه الاجتهاد. 
ومما تنازعت فيه الأمة فيجب ردَهُ إلى الله والرسول [وقد عُلم أن التوسّل بالذوات 


غير مشروع]. 


ولهذا نظائر كثيرة :مثل ما كان عمر "" يدخل الماء في عينيه في الوضوء 


۳ ويأخذ لأذنيه ماءً جديدا ("". 


وكان أبو هريرة يغسل يديه إلى العضد في الوضوء ويقول: من استطاع أن 
يطيل غرته فليفعل. 

وروي عنه أنه كان بمسح عنقه ويقول: هو موضع الغل. 

فإن هذا وإن استحبه طائفة من العلماء اتباعاً لهماء فقد خالفهم في ذلك 
آخرون وقالوا: سائر الصحابة لم يكونوا يتوضؤون هكذا ...بل هذا من كلام أبي 
هريرة» جاء مدرجاً في بعض الأحاديث» وإنما قال النبي صلى الله عليه وسلم: 
"إنكم تأتون يوم القيامة غراً محجلين من آثار الوضوء". 


)"١(‏ في خ وسائر الدسخ والصواب ابن عمر ويؤكده نسبة ذلك إليه ما في مصنف عبد الرزاق 
والسنن الكبرى للبيهقي. 

(۳۲) في السنن الكبرى للبيهقي )۱۷۷/١(‏ » من طريق معاذ بن هشام» عن أبيه» عن فتادةء 
عن نافع» عن ابن عمر - رضي الله عنهما - "كان إذا اغتسل من الجنابة نضح الماء في 
عينيه» وأدخل أصبعه في سرته". 

(") وفي السنن الكبرى للبيهقي أيضاً )15/١(‏ , من طريق مالك» عن نافع» عن ابن عمرء 
"كان يعيد أصبعه في الماء فيمسح بها أذنيه". وانظر المصنف لعبد الرزاق .)١۳ - ۱١/١(‏ 


وكذلك ابن عمر كان يتحرى أن يسير مواضع سير النبي صلى الله عليه 
وسلم. وينزل مواضع منزله. ويتوضأ في السفر حيث رآه يتوضأ. ويصب فضل مائه 
على شجرة صب عليها. 

ونحو ذلك مما استحبه طائفة من العلماء ورأوه مستحباً ولم يستحب 
ذلك جمهور العلماء, كما لم يستحبه ولم يفعله أكابر الصحابة؛ كأبي بكر وعمر 
وعثمان وعلي وابن مسعود ومعاذ بن جبل وغيرهم» لم يفعلوا مثل ما فعل ابن عمر. 
ولو رأوه مستحباًء لفعلوه, كما كانوا يتحرون متابعته والاقتداء به. 


وذلك لأن المتابعة :أن يفعل مثل ما فعل على الوجه الذي فعلء فإذا فعل 
فعلاً على وجه العبادة, شرع لنا أن نفعله على وجه العبادة» وإذا قصد تخصيص 
مكان أو زمان بالعبادة. خصصناه بذلك» كما كان يقصد أن يطوف حول الكعبة, 
وأن يلتمس الحجر الأسود» وأن يصلي خلف المقام» وكان بتحرى الصلاة عند 
أسطوانة مسجد المدينةء وقصد الصعود على الصفا والمروة والدعاء والذكر هناك 
وكذلك عرفة ومزدلفة وغيرهما. 

وأما ما فعله بحكم الاتفاق ولم يقصده -مثل أن ينزل بمكان. ويصلي فيه 
لكونه نزله لا قصداً لتخصيصه بالصلاة والنزول فيه. 

فإذا قصدنا تخصيص ذلك المكان بالصلاة فيه أو النزول لم نكن متبعين, 
بل هذا من البدع التي كان ينهى عنها عمر بن الخطاب. 


كما ثبت في الإسناد الصحيح عن عمرء قال: "إنما هلك أهل الكتاب. 
أنهم اتبعوا آثار أنبيائهم. فاتخذوها كنائس وبيّعاً". 

[أخرجه عبد الرزاق في مصنفه: 71/5 بإسناد صحيح] . 

فلما كان النبي صلى الله عليه وسلم لم يقصد تخصيصه بالصلاة فيه بل 
صلى فيه؛ لأنه موضع نزوله. رأى عمر أن مشاركته في صورة الفعل من غير موافقة 
له في قصده ليس متابعة» بل تخصيص ذلك المكان بالصلاة من بدع أهل الكتاب. 
التي هلكوا بهاء ونهى المسلمين عن التشبه بهم في ذلك. ففاعل ذلك متشبه 
بالنبي صلى الله عليه وسلم في الصورة» ومتشبه باليهود والنصارى في القصد الذي 
هو عمل القلب. 

ولما اشتبه على بعض الصحابة: هل فعله لأنه كان أسمح وأيسرء أو لكونه 
سنة؟ ومن هذا :وضع ابن عمر يده على مقعد النبي صلى الله عليه وسلم “". 

وغايته أن يقال: هذا مما ساغ فيه اجتهاد الصحابة» أو مما لا ينكر على 
فاعله لأنه مما يسوغ فيه الاجتهاد, لا أنه سنة مستحبة سنها النبي صلى الله عليه 
وسلم لأمته.... وبعد أن ساق أمثلة كثيرة لاجتهادات انفرد بها بعض الصحابة 
قال :فلا يكون شريعة للأمة إلا ما شرعه رسول الله صلى الله عليه وسلم. 


(5") الشفاء للقاضي عياض (۲/ o‏ = 04( بدون إسنادء بلفظ: "ورؤي ابن عمر واضعاً 
يده على مقعد النبي صلى الله عليه وسلم من المنبر ثم وضعها على وجهه". 


وإذا كان الأمر كذلك؛ فمعلوم أنه إذا ثبت عن عثمان بن حنيف أو غيره 
أنه جعل من المشروع المستحب أن يتوسل بالنبي صلى الله عليه وسلم بعد موته 
من غير أن يكون النبي صلى الله عليه وسلم داعياً له ولا شافعاً فيه» فقد علمنا أن 
عمر وأكابر الصحابة لم يروا هذا مشروعاً بعد مماتهء كما كان يشرع في حياته» بل 
كانوا في الاستسقاء في حياته يتوسلون به. فلما مات لم يتوسلوا. 

سابعاً: إجماع الصّحابة يُبطل أثر التوسّل المبتدع المرويّ عن عثمان بن 
ځنیف» وغیره من التوسّل بالذوات: 

بل قال عمر في دعائه الصحيح المشهور الثابت باتفاق أهل العلم بمحضر 
من المهاجرين والأنصار في عام الرمادة المشهور لما اشتد بهم الجدب حتى حلف 
عمر لا يأكل سمناً حتى يخصب الناس» ثم لما استسقى بالناس قال" :اللهم إنا كنا 
إذا أجدبنا نتوسل إليك بنبينا فتسقيناء وإنا نتوسل إليك بعم نبينا فاسقنا "فيسقون. 

وهذا دعاءٌ أقره عليه جميع الصحابة» لم ينكره أحد مع شهرته. وهو من 
أظهر الإجماعات الإقرارية» ودعا بمثله معاوية بن أبي سفيان في خلافته لما 
استسقى بالناس. 

فلو كان توسلهم بالنبي صلى الله عليه وسلم بعد مماته كتوسلهم في حياته 
لقالوا :كيف نتوسل بمثل العباس ويزيد بن الأسود ونحوهما؟ ونعدل عن التوسل 


بالنبي صلى الله عليه وسلم الذي هو أفضل الخلائق وهو أفضل الوسائل وأعظمها 


عند الله؟. 


فلما لم يقل ذلك أحد منهم» وقد علم أنهم في حياته إنما توسلوا بدعائه 
وشفاعته. وبعد مماته توسلوا بدعاء غيره وشفاعة غيره. علم أن المشروع عندهم 
التوسل بدعاء المتوسل به لا بذاته. 
ثامناً: بيان أن حديث الضرير حكة 8 التوسّل المشروع: 
وحديث الأعمى حُجَّةٌ لعمر وعامة الصحابة رضوان الله عليهم أجمعين, 
فإنه إنما أمر الأعمى أن يتوسل إلى الله بشفاعة النبى صلى الله عليه وسلم ودعائه 
لا بذاته, وقال له فى الدعاء: فل "اللهم شفعه 6 
تاسعاً: قول عمر وفعله حُجَّة على غيره من ١‏ لصّحابة, ومن خالف فهو محجوج 
بالكتاب والسّنة والإجماع: 
وإذا قَدِّرَ أن بعض الصحابة أمر غيره أن يتوسل بذاته لا بشفاعته ولم يأمر 
بالدعاء المشروع بل ببعضه وترك سائره المتضمن للتوسل بشفاعته. كان ما فعله 
عمر بن الخطاب هو الموافق لسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وكان الميخالف 
لعمر محجوجاً بسدئة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وكان الحديث الذي رواه 
عن النبي صلى الله عليه وسلم حجة عليه لا له. والله أعلم. 


٠‏ خلاصة ما سبق: 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في "الفتاوى (۲۲۳ :)١/‏ " وما روي 
عن النبي صلى الله عليه وسلم في التوسل بذاته كله ضعيف بل موضوع . 

وليس عنه حديث ثابت قد بُظَنّ أن لهم فيه حجة إلا حديثين: 

الأول: حديث الأعمى الذي علمه النبيئُ صلى الله عليه وسلّم أن يقول: (أسأَلّكَ 
وأتوجه إليك بنبيك محمد نبي الرحمة) (7". 

قال: وحديث الأعمى لا حجة لهم فيه؛ فإنه صريحٌ في أنه إنما توسل بدعاء 
النبي صلى الله عليه وسلم وشفاعته. وهو طلب من النبي صلى الله عليه وسلم 
الدعاءء وقد أمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يقول: (اللهم شفعه فيّ)» ولهذا رد 
الله عليه بصره لما دعا له النبي صلى الله عليه وسلمء وكان ذلك مما يُعَدٌ من آيات 
النبي صلى الله عليه وسلم. 

ولو توسل غيره من العميان الذين لم يدع لهم النبي صلى الله عليه وسلم 
بالسؤال به لم تكن حالهم كحاله. 


(ه”) وقد عمي بعض الصحابة بعد النبي صلى الله عليه وسلم :منهم ابن عباس» وجابر وكان 
ابن عباس راغباً في الشفاءء فلو كان التوسل بذات النبي صلى الله عليه وسلم مشروعاً لتوسل 
بذاته صلى الله عليه وسلم وَلشَفِيَء وهو أولى بأن يجاب من هذا الصحابي المجهول بل عَمِيَ 
عتبان بن مالك في حياة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وكذلك ابن أم مكتوم. 


الثاني: حديث أمير المؤمنين عمر بن الخطاب فى الاستسقاء المشهور بين 
المهاجرين والأنصار: وقوله: (اللهم إنا كنا إذا أجدبنا نتوسل إليك بنبينا فتسقيناء 


وإنا نتوسل إليك بعمّ نبينا) '" "". 


وهذا يدل على أن التوسل المشروع عندهم هو التوسل بدعائه وشفاعته لا 
السؤال بذاته؛ إذ لو كان هذا مشروعا لم يعدل عمر والمهاجرون والأنصار عن 
السؤال بالرسول إلى السؤال بالعباس. 


فلو كان السؤال به معروفاً عند الصحابة؛ لقالوا لعمر: إن السؤال والتوسل به 
أولى من السؤال والتوسل بالعباس فلم نعدل عن الأمر المشروع الذي كنا نفعله في 
حياته -وهو التوسل بأفضل الخلق -إلى أن نتوسل ببعض أقاربه وفي ذلك ترك 
السنة المشروعةء وعدول عن الأفضل وسؤال الله تعالى بأضعف السببين مع القدرة 
على أعلاهما -ونحن مضطرون غاية الاضطرار في عام الرمادة الذي يضرب به 
المثل فى الجدب. 


5م أخرجه البخاري-كتاب الاستسقاء-باب سؤال الناس الإمام الاستسقاء إذا قحطواء 
حديث »)٠١١١(‏ وفى كتاب فضائل الصحابة-باب ذكر العباس بن عبد المطلب -رضى الله 


عنه - حديث (۳۷۱۰) . وابن سعد في الطبقات ٤(‏ /۲۸ - ۲۹). 


